


ممنوع دخول الصحفيين
 المنع من التغطية الصحفية والإعلامية في مصر

إعداد
محمد صلاح

الباحث بملف حرية الصحافة والإعلام

تحرير

مدير وحدة الأبحاث والدراسات بالمؤسسة



الفهرس

مقدمة

أولً: المنهجية

ثانيًا: التأصيل القانوني لانتهاك »المنع 
من التغطية«

ثالثًا: قراءة في وقائع انتهاك »المنع من 
التغطية«

● 	
رابعًا: الخاتمة والتوصيات

1

5

7

15

23



مقـدمة



1

المرصد المصري للصحافة والإعلام

تعــد وســائل الإعــام إحــدى المســارات الأساســية التــي يتــم مــن خلالهــا نقــل 
الأحــداث إلــى الجمهــور، والتــي يســتقي منهــا المعلومــات فــي شــتى المجــالات 
المختلفــة، فهــي مــن أهــم الطــرق لتشــكيل الوعــي الجماهيــري فــي كافــة 
ــا  ــة لدوره ــة بالغ ــة أهمي ــة الإعلامي ــبت التغطي ــد اكتس ــة. وق ــع اليومي المواضي
فــي الوصــول إلــى الحقائــق وإيصالهــا للمتابعيــن، ممــا يؤهلها للعب دور أساســي 
ــال  ــن خ ــن، وم ــدى المواطني ــرؤى ل ــات وال ــة التحلي ــكار وصناع ــن الأف ــي تكوي ف
تلــك التحليــات يســتطيع الجمهــور تكويــن وجهــات نظــر ومواقــف تجــاه القضايــا 

ــة.  المختلف

ــوات  ــن الخط ــة م ــن مجموع ــة تتضم ــا عملي ــة بأنه ــة الإعلامي ــرف التغطي وتُع
التــي يقــوم مــن خلالهــا الصحفي/الإعلامــي بالبحــث عــن بيانــات ومعلومــات عــن 
التفاصيــل والتطــورات والجوانــب المختلفــة لحــدث أو واقعــة أو تصريــح مــا. ومــن 
ــم الأساســي  ــا الداع ــا أنه ــارين، أولهم ــى مس ــة إل ــة الإعلامي ــم التغطي ــمَّ  تنقس ث
للمتطلبــات المهنيــة فــي العمــل الصحفــي والإعلامــي، والمســار الثانــي يتمثــل 
فــى أن التغطيــة الإعلاميــة إحــدى الروافــد التــي يتــم من خلالهــا تمكيــن الجمهور 
ــع  ــل م ــي تتداخ ــة الت ــا الاجتماعي ــداث والقضاي ــل الأح ــى تفاصي ــول عل ــي الحص ف

اهتماماتــه وشــؤونه الخاصــة والعامــة.

 وفــي المقابــل يواجــه العاملــون بوســائل الإعــام تعنــت شــديد أثنــاء القيــام 
بأعمالهــم، وليــس مــن الغريــب أن تســمع جملــة »ممنــوع دخــول الصحفييــن« فــي 
ظــل الظــروف الراهنــة التــي تمــر بهــا حالــة الحريــات الإعلاميــة فــي مصــر فــي إطار 
تضييــق تشــريعي وأمنــي، ومــن الغريــب ألا تقتصــر تلــك الجملــة علــى الفعاليــات 
السياســية، فلقــد أصبــح المنــع مــن التغطيــة ســمةً فــي جميــع أنــواع الفعاليــات 

السياســية والاجتماعيــة والفنيــة والرياضيــة. 

ومــن المفارقــات فــي هــذا الشــأن، أن الحكومــة المصريــة أطلقــت فــي نهايــة 
ــة  ــدف توعي ــة«، به ــي المعرف ــن ف ــق المواط ــة »ح ــام 2017 حمل ــو ع ــهر ماي ش
المواطــن لانتقــاء المصــادر التــي يســتقي منهــا المعلومــات، وبينمــا تدشــن 
ــق  ــذا الح ــاك ه ــه بانته ــت نفس ــوم فــي الوق ــا تق ــة، فإنه ــذه الحمل ــة ه الحكوم
ــريعية  ــة تش ــت مظل ــام تح ــائل الإع ــف ووس ــي الصح ــن ف ــى العاملي ــداء عل بالاعت
ــريعات  ــري والتش ــتور المص ــواد الدس ــة لم ــة بالمخالف ــن المصري ــا القواني تكفله

ــة. ــن الدولي والقواني

فــي الثامــن مــن ينايــر بدايــة عــام 2018، وافقــت اللجنــة التشــريعية بمجلــس 
ــس  ــن رئي ــوب م ــإذن مكت ــم إلا ب ــات المحاك ــع جلس ــل وقائ ــدم نق ــى ع ــواب عل الن
الدائــرة1، وجــاء هــذا القــرار امتــدادًا للقــرار الصــادر مــن مجلس الشــعب فــي الحادي 
عشــر مــن ينايــر بدايــات عــام 2016، عندمــا وافــق المجلــس فــي جلســته علــى قطــع 
البــث المباشــر عــن الجلســات البرلمانيــة، وذلــك بنــاءً علــى حملــة جمــع توقيعــات 

  الشروق، »تشريعية النواب« توافق على عدم نقل وقائع جلسات المحاكمة إلا بإذن من رئيس الدائرة، 8 يناير 2018، آخر زيارة  1
  https://bit.ly/2Q5FVuV  بتاريخ 1 ديسمبر 2018 متاح على الرابط
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داخــل البرلمــان لوقــف البــث المباشــر للجلســات2،  ليصبــح المجلس مســاحة محرمة 
علــى الصحفييــن ووســائل الإعــام.

وبالتــوازي تــم منــع الصحفييــن مــن ممارســة عملهــم فــي نقــل وقائــع عــدد من 
الجلســات فــي مــرات مختلفــة مــن قِبــل جهــات معتديــة عــدة، وذلــك بالمخالفــة 
للمــادة 120 مــن الدســتور المصــري التــي أصلــت لعلانيــة جلســات مجلــس الشــعب. 
ولــم تتوقــف نوعيــة ومســاحات الانتهــاكات عنــد هــذا الحد، فمــن القبــة البرلمانية 
إلــى قاعــات المحاكــم، امتدت إلــى الملاعــب الرياضيــة، والمستشــفيات، والنقابات، 
وكذلــك مطــار القاهــرة وأيضًــا المناســبات الاجتماعيــة والفنيــة، فــي ظــل غيــاب 
الآليــات التــي تضمــن للصحفييــن حقوقهــم، وانتشــارًا لسياســة الإفــات مــن 
العقــاب، التــي تمكــن المعتديــن مــن الإفــات بجرائمهــم، ممــا يدفعهــم لتكــرار 
تلــك الانتهــاكات دون خــوف أو ارتعــاب. وهــو مــا ســيتم تفصيلــه لاحقًــا فــي هــذه 

الورقــة البحثيــة.

فــي القســم الأول مــن هــذه الورقــة البحثيــة، ســنقوم بوضــع الإطــار القانونــي 
المبنــي عليــه تصنيــف »المنــع مــن التغطيــة« كنــوع مــن الانتهــاكات التــي 
تمــارس ضــد الصحفييــن، ولقــد واجــه الباحــث عــددًا مــن الصعوبــات أهمهــا عــدم 
إدراج »المنــع مــن التغطيــة« كمفهــوم صريــح فــي النصــوص والتشــريعات، فــي 
ــل  ــرض والتحلي ــى الع ــد عل ــة تعتم ــى منهجي ــاد عل ــث بالاعتم ــام الباح ــل ق المقاب
الكيفــي للتشــريعات بنــاء علــى التفســيرات القانونيــة لخبــراء قانونييــن وفقهــاء 

ــتوريين.  دس

ــل  ــرض والتحلي ــنقوم بالع ــة س ــة البحثي ــذه الورق ــن ه ــم الثانــي م وفــي القس
وتســليط الضــوء علــى عدد مــن وقائع الانتهــاكات الخاصــة بــ«المنع مــن التغطية« 
ــات  ــات والمقترح ــن  التوصي ــدد م ــتخلاص ع ــام، واس ــذا الع ــال ه ــت خ ــي وقع الت
ــن  ــم م ــن تمكنه ــة للصحفيي ــات حقيقي ــر ضمان ــاعد فــي توفي ــاهم وتس التــي تس

أداء عملهــم فــي اســتقلالية وحياديــة تامــة فــي بيئــة ســليمة وآمنــة. 

  شبكة سي إن إن، بالفيديو...منع بث جلسات البرلمان المصري بـ«التصفيق الجماعي«، 12 يناير 2016، آخر زيارة بتاريخ 1  2
ديسمبر 2018، متاح على الرابط

 https://arabic.cnn.com/middleeast/2016/01/12/egypt-new-parliament-no-live-sessions  
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ــد  ــيوعًا ض ــر ش ــاكات الأكث ــواع الانته ــن أن ــا م ــة نوعً ــة البحثي ــذه الورق ــي ه تغط
ــذه  ــد ه ــة«، وتعتم ــن التغطي ــع م ــاك »المن ــو انته ــن، وه ــن والإعلاميي الصحفيي
الورقــة في القســم التشــريعي علــى منهج العــرض والتحليــل النقدي للتشــريعات 
ــريعات  ــري، والتش ــتور المص ــا بالدس ــي مقارنته ــارن ف ــج المق ــة والمنه المصري
الدوليــة، وقــد تــم تحديــد مســاحة البحــث فيمــا يخــص القوانيــن المباشــرة للمنــع 
مــن التغطيــة والقوانيــن المتماســة مــع »المنع مــن التغطيــة« موضوع الدراســة.

   تعتمــد هــذه الورقــة منهجيــة التحليــل الكيفــي للحالــة السياســية والقانونيــة 
وتأثيرهــا علــى الأداء المهنــي للصحفييــن والإعلامييــن، وتأثيرهــا أيضًــا علــى 
ــي  ــة الت ــروف الحالي ــن الظ ــب م ــى جان ــول إل ــك للوص ــة، وذل ــات الإعلامي المؤسس
تؤثــر فــي حريــة الإعــام فــي مصــر، واســتخلاص توصيــات للإصلاح تحــد مــن التضييق 

علــى الصحفييــن والإعلامييــن أثنــاء تأديــة عملهــم الصحفــي.

   وتعتمــد الورقــة البحثيــة علــى منهجيــة التحليــل الرصــدي لطبيعــة الانتهــاكات 
التــي اســتطاعت وحــدة الرصــد والتوثيــق، بمؤسســة »المرصــد المصــري للصحافــة 
والإعــام« تســجيلها وتوثيقهــا والتحقــق منهــا طبقًــا للمنهجيــة التــي تعتمدهــا 
المؤسســة، وتلتــزم الورقــة بالحــدود الزمنيــة بدايــة مــن شــهر ينايــر 2018، حتــى 

نهايــة شــهر ديســمبر للعــام نفســه.  



ثانيًا: 
التأصيل 

القانوني 
لانتهاك »المنع 

من التغطية«
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 تحظــى التغطيــة الصحفية/الإعلاميــة بطابــع مميــز ومختلــف، فــأي تضييــق 
علــى عمــل الصحفي/الإعلامــي أثنــاء ممارســة مهامــه ومنهــا »المنــع مــن 
التغطيــة« هــو انتهــاك مــزدوج، يؤثر علــى معايير الحرية الإعلامية بشــكل مباشــر، 
ــر،  ــر مباش ــكل غي ــة بش ــى الحقيق ــول إل ــي الوص ــن ف ــق المواطني ــى ح ــر عل ويؤث
وينتهــك الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات وتداولهــا. ويمثــل خطــرًا  يقــوض 
أركان الديمقراطيــة فــي الــدول عــن طريــق التضليــل الإعلامــي المتعمــد وإخفــاء 

مــا تتعــرض لــه هــذه المجتمعــات مــن انتهــاكات وفســاد مالــي وإداري.

لــذا ســنقوم فــي هــذا القســم مــن الدراســة، بتوضيــح التشــريعات المصريــة 
ــذي  ــاكات ال ــواع الانته ــن أن ــوع م ــة« كن ــن التغطي ــع م ــف »المن ــة لتصني والدولي
يُمــارس ضــد حقــوق الصحفييــن بشــكل مباشــر وضــد حقــوق الجمهــور بشــكل غيــر 

مباشــر.  

الحرية الإعلامية في المواثيق والتشريعات الدولية 	.1 

تُعــد التغطيــة الصحفية/الإعلاميــة مقــوم أساســي مــن مقومــات العمــل 
الصحفــي والإعلامــي، وغيــاب التغطيــة الإعلاميــة يعنــي غيــاب لإحــدى أدوات 
الصحفــي والإعلامــي التــي يعتمــد عليها بشــكل أساســي، وهو ما يســبب معوقات 
وصعوبــات علــى المســتوى المهنــي، لــذا فــإن أي منــع مــن التغطيــة هــو انتهــاك 
للحريــات الصحفيــة والإعلاميــة التــي تعــد جــزءً أساســيًا مــن الحــق فــي حريــة الرأي 
ــى  ــان عل ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــن الإع ــادة 19 م ــدت الم ــد أك ــر. وق والتعبي
الحــق فــي حريــة التعبيــر التــي تشــمل البحــث عــن واســتقبال وإرســال معلومــات 
وأفــكار عبــر أي وســيط وبغــض النظــر عــن الحــدود3، وجــاءت المــادة 19 مــن العهــد 
ــن  ــان العالمــي ع ــوم الإع ــح مفه ــية لتوضي ــة والسياس ــوق المدني الدولــي للحق
حريــة التعبيــر، حيــث أعطــت المــادة الحــق لــكل إنســان فــي حريــة الــرأي والتعبيــر 
ــكار  ــات والأف ــروب المعلوم ــف ض ــاس مختل ــه فــي التم ــق حريت ــذا الح ــمل ه ويش
وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود ســواء علــى شــكل مكتــوب أو 

مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا4.  

كذلــك ينــص العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية علــى حــق الإعــام 
فــي الوصــول إلــى مصــادر المعلومــات حيــث نــص علــى أن »يُكفــل للإعــام الحصول 
علــى المعلومــات التــي تمكنــه مــن القيــام بمهمتــه« باعتبارهــا ركــن أساســي 
فــي أي مجتمــع ديمقراطــى، ويكفــل أيضًــا حريــة الصحافــة ووســائل الإعــام  فــي 
»التعليــق علــى الشــؤون العامــة بــدون رقابــة أو قيــود وأن تكــون وســائل الإعــام 
مصــدرًا للمعرفــة للــرأي العــام«، وبالتالــي للــرأي العــام الحــق فــي الحصــول علــى 
ــدة  ــم المتح ــان بالأم ــوق الإنس ــة حق ــا للجن ــام. وطبقً ــق الإع ــن طري ــات ع معلوم
يُفتــرض فــي حريــة التعبيــر وجــود صحافــة حــرة ومســتقلة وغيــر خاضعــة للرقابــة. 

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19، آخر زيارة بتاريخ 1 ديسمبر 2018، متاح على الرابط  3
 http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf

   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 19، آخر زيارة بتاريخ 1 ديسمبر 2018، متاح على الرابط 4
 https://bit.ly/2Pcq4Wj 
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وأكــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي قرارها رقــم )163/68( أن وســائل 
الإعــام الحــرة إحــدى الركائــز الأساســية فــي بنــاء مجتمــع ديمقراطــي وعــادل، كما 
نصــت المحكمــة الدوليــة علــى أن »الصحافــة الحــرة غيــر المراقبــة وغيــر المقيــدة 
» هــي شــرط ضــروري وأساســي لضمــان الحريــات«، وقــد أقــرت المحكمــة الأوروبية 
لحقــوق الإنســان أن الإعــام يلعــب دورًا حيويًــا ويقــع علــى عاتقــه مســؤولية 
نقــل المعلومــات والأفــكار التــي تهــم الــرأي العــام، وأن مفهــوم المجتمــع 
الديمقراطــي يتــم تحقيقــه مــن خــال تعزيــز الجــدال السياســي الحــر، والــذي تلعــب 
ــر  ــات النظ ــكيل وجه ــرق لتش ــل الط ــام بأفض ــرأي الع ــداد ال ــة دور إم ــه الصحاف في

بشــأن الأفــكار والمواقــف السياســية«. 

الحق في المعرفة وحق الوصول إلى المعلومات في المواثيق  	.2
 والتشريعات الدولية

يعتبــر الحــق فــي المعرفــة والوصــول إلــى المعلومــات وتداولهــا أحــد الحقوق 
الأساســية للإنســان والتــي ترتبــط بحريــة الصحافــة والإعــام بشــكل مباشــر، فكلمــا 
زادت إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات ومــدى إتاحتهــا، زادت فرصــة الصحافــة 
والإعــام لتقديــم رســالتها وأهدافهــا الرئيســية، ولــذا فــإن ضمــان تلــك الحقــوق 
يعــد إحــدى الدعائــم الأساســية التــي يجــب أن يتحلــى بهــا أي مجتمــع ديمقراطــي. 

وقــد أكــدت اللجنــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 2011، بــأن الحــق فــي الوصــول 
إلــى المعلومــات جــزء لا يتجــزأ مــن الحــق فــي حريــة التعبيــر، كمــا أكــدت المواثيق 
ــع  ــن جمي ــرة م ــات مباش ــب المعلوم ــن لطل ــع المواطني ــق جمي ــى ح ــة عل الدولي
الهيئــات العامــة. ويعتبــر حــق الوصــول إلــى المعلومــات أحــد الســبل لجعــل 

الحكومــة أكثــر شــفافية وقبــولً للمســاءلة أمــام الشــعب. 

ولقــد تــم التأكيــد علــى الحــق فــي المعرفة والحــق فــي تــداول المعلومات في 
المــادة )19( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان5، ثــم أُعيــد تأكيــد هــذا الحــق 
فــي المــادة )19( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية6 عــام 
1966. كمــا أكــدت عليــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــام 1946 فــي قرارهــا 
رقــم )59(، الــذي نــص علــى » أن حريــة تــداول المعلومــات حــق مــن حقــوق الإنســان 
ــم  ــرس الأم ــات التــي تُك ــع الحري ــه جمي ــاس ب ــذي تُق ــار ال ــية، وهــي المعي الأساس
المتحــدة جهودهــا لهــا، وأن أحــد العناصــر التــي لا غنــى عنهــا فــي حريــة الإعــام 
ــا  ــد قواعده ــتعمالها، وأن أح ــاءة اس ــدم إس ــى ع ــدرة عل ــر الإرادة والق ــو تواف ه
الأساســية هــي الالتــزام الأدبــي بتقصــي الوقائــع دون تعــرض ونشــر المعلومــات 

   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19، آخر زيارة بتاريخ 1 ديسمبر 2018، متاح على الرابط 5
 http://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf 

   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 19، آخر زيارة بتاريخ 1 ديسمبر 2018، متاح على الرابط 6
 https://bit.ly/2Pcq4Wj 
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دون ســوء قصــد«7.

لقــد وضــع القــرار الســابق الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات فــي مصــاف 
حقــوق الإنســان الأساســية وجعلهــا مســاوية فــي المرتبــة والدرجــة مــع الحقــوق 
الأساســية المتفــق عليهــا مثــل الحــق فــي الحيــاة والحــق فــي ســامة الجســد. 
وجــاءت الاتفاقيــة الأمريكيــة عــام 1969، لتؤكــد ذلــك الحــق، حيــث نصــت المــادة 
13 علــى أن »لــكل إنســان الحــق فــي حريــة الفكــر والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق 
حريتــه فــي البحــث عــن مختلــف أنــواع المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى 
الآخريــن، دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء شــفاهة أو كتابــة أو طباعــة أو فــي قالــب 
فنــي أو بأيــة وســيلة يختارهــا. ولا يجــوز أن تخضــع ممارســة الحــق المنصــوص عليــه 
فــي الفقــرة الســابقة لرقابــة مســبقة، بــل يمكــن أن تكــون موضوعًــا لفــرض 
ــان: ــل ضم ــن أج ــة م ــون ضروري ــة وتك ــون صراح ــا القان ــة يحدده ــؤولية لاحق  مس

أ- احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
ب- حمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو الأخــاق 

العامــة.
ــف  ــرة، كالتعس ــر مباش ــائل غي ــاليب أو وس ــر بأس ــق التعبي ــد ح ــوز تقيي ج- لا يج
فــي اســتعمال الإشــراف الحكومــي أو غير الرســمي علــى ورق الصحــف، أو تردد 
ــتعملة  ــزة المس ــة، أو الآلات أو الأجه ــة أو التلفزيوني ــال   الإذاعي ــات الإرس موج
فــي نشــر المعلومــات، أو بأيــة وســيلة أخــرى مــن شــأنها أن تعرقل نقــل الأفكار 

والآراء وتداولهاوانتشــارها.

   كما قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998 بتبني إعلان المدافعين 
عن حقوق الإنسان8 ، وأكدت المادة السادسة أن الحق في الوصول إلى 

المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان هو حق إنساني أصيل يتمتع به 
الجميع، حيث نصت المادة »لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره، 

في:

)أ( معرفــة المعلومــات المتعلقــة بجميــع حقــوق الإنســان والحريات الأساســية، 
ــاع  ــك الإط ــي ذل ــا ف ــا، بم ــاظ به ــا والاحتف ــا وتلقيه ــول عليه ــا والحص وطلبه
ــي  ــات ف ــوق والحري ــذه الحق ــال ه ــة إعم ــة بكيفي ــات المتعلق ــى المعلوم عل

ــة.  ــة المحلي ــة أو الإداري ــريعية أو القضائي ــم التش النظ
)ب( حريــة نشــر الآراء والمعلومــات والمعــارف المتعلقــة بجميع حقوق الإنســان 
والحريــات الأساســية أو نقلهــا إلــى الآخريــن أو إشــاعتها بينهــم، وفــق مــا تنص 
ــة  ــوك الدولي ــن الصك ــا م ــان وغيره ــوق الإنس ــة بحق ــوك المتعلق ــه الصك علي

المنطبقــة. 

   قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 59 لعام 1946، آخر زيارة بتاريخ 1 ديسمبر 2018،  متاح على الرابط 7
  http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/1 

 الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية  8
http://hrlibrary.umn.edu/arab/hrdef.html المعترف بها عالميًا، آخر زيارة بتاريخ 1 ديسمبر 2018، متاح على الرابط
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وفي نوفمبر 1999 اجتمع ممثلو ثلاث جهات مختصة بحرية التعبير وهم: 
المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير، وممثل منظمة 

التعاون والأمن في أوروبا لحرية الإعلام، والمقرر الخاص لمنظمة الدول 
الأمريكية لحرية التعبير، وتم إصدار بيان مشترك نص على الآتي »تتضمن 

حرية التعبير حق الجمهور في الحصول على المعلومات ومعرفة ما تقوم به 
الحكومة بالنيابة عنهم، حتى لا تبقى مشاركتهم في الحكم منقوصة«. 

كما أيدت المحاكم الدولية لحقوق الإنسان هذا الحق، حيث قضت المحكمة 
الأوروبية عام 2009 بأن الجمهور يحتاج إلى المعلومات للقيام بدور »الرقيب«، 

وهو دور الصحفيين والمنظمات الغير حكومية بالأساس وعلى وجه 
الخصوص.

ــع  ــاول الإعــان الإفريقــي الحــق فــي المعلومــات، حيــث ينــص الجــزء الراب ويتن
ــرة  ــات المتوف ــى المعلوم ــول عل ــي الحص ــق ف ــخص الح ــكل ش ــى أن »ل ــه عل من
ــى  ــول إل ــي الوص ــق ف ــخص الح ــكل ش ــة«، وأن »ل ــات العمومي ــازة الهيئ ــي حي ف
المعلومــات المتوفــرة فــي حيــازة الهيئــات الخاصــة واللازمــة لممارســة أو حمايــة 

حــق مــا«9 .

وعند تفسير إطار الحق في حرية المعلومات تفسيرًا يضمن الحق في الوصول 
إلى الوثائق الموجودة في الهيئات العمومية، وتضم الهيئات العمومية 

جميع الأجهزة الحكومية والسلطات على كل المستويات الحكومية والهيئات 
التي تقوم بمهام حكومية عامة، وبالنظر أيضًا إلى المادة )19( والمادة )25( 

من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 10، التي تضمن كفالة حق 
المواطنين في المشاركة في الشؤون العامة، وبالتالي يتضمن حق الإعلام 
في الوصول إلى المعلومات ذات الصلة بالشأن العام، وكذلك الحصول على 

المعلومات اللازمة لكي يتمكن من القيام بدوره الأساسي والمهني. 

3.	 التشريعات الدولية بين منح الحق وتقييده

ــات،  ــوق والواجب ــة بالحق ــة المتعلق ــن الدولي ــريعات والقواني ــاول التش ــد تن عن
نجــد أن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان يرســخ إلــى مبــادئ حقوقيــة مطلقــة، 
ــا  ــرى عرفيً ــات، ج ــزم للحكوم ــر مل ــان غي ــوق الإنس ــان العالمــي لحق ــم أن الإع ورغ
الالتــزام بعــدد مــن المــواد كتشــريع ملــزم للــدول، ومــن ضمــن تلــك المــواد المــادة 
ــد  ــاء العه ــم ج ــر، ث ــة التعبي ــق لحري ــق المطل ــادة الح ــك الم ــت تل ــد أرس 19، فلق
ــض  ــع بع ــادة 19 ويض ــر الم ــية )1966( ليفس ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق الخ

ــر. ــة التعبي ــة بحري ــوق الخاص ــى الحق ــا« عل ــموح به ــود »المس القي

 إعلان المبادئ بشأن حرية التعبير في إفريقيا ، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ، الدورة الثانية والثلاثون ، 23-17  9
أكتوبر / تشرين الأول 2002: بانجول ، غامبيا، آخر زيارة بتاريخ 1 ديسمبر 2018، متاح على الرابط

http://hrlibrary.umn.edu/achpr/expressionfreedomdec.html  

  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 19، المادة 25، آخر زيارة بتاريخ 1 ديسمبر 2018، متاح على الرابط  10

https://bit.ly/2Pcq4Wj
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ــدد  ــر أن ته ــة التعبي ــى حري ــود عل ــوز للقي ــان لا يج ــوق الإنس ــة حق ــب لجن وحس
ممارســة الحــق نفســه، حيــث تنــص المــادة الخامســة مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه »ليــس فــي هــذا العهــد أي حكــم 
ــة أو جماعــة أوشــخص  يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد انطــواءه علــى حــق لأي دول
بمباشــرة أي نشــاط أو القيــام بــأي عمــل يهــدف إلــى إهــدار أي مــن الحقــوق أو 
الحريــات المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد أو إلــى فــرض قيــود عليهــا أوســع مــن 
تلــك المنصــوص عليهــا فيــه، ولا يقبــل فــرض أي قيــد أو أي تضييــق علــى أي مــن 
حقــوق الإنســان الأساســية المعتــرف أو النافــذة فــي أي بلــد تطبيقًــا لقوانيــن أو 
اتفاقيــات أو أنظمــة أو أعــراف، بذريعــة أن هــذا العهــد لا يعتــرف بهــا أو أن اعترافه 

بهــا فــي أضيــق مــدى«. 

ولقــد منحــت المــادة 14 مــن العهــد هيئــة المحاكمــة جــواز عنم اةفاحصل 
واوهمجلر نم حضــور المحاكمــة كلهــا أو اهضعب لدواعــي الآداب اةماعل أو النظــام 
ااعلم أو انملأ القومــي،  وجــاءت المــادة التاســعة مــن الميثــاق الإفريقــي لحقــوق 
الإنســان والشــعوب لتضــع ممارســة الحــق فــي التعبيــر داخــل إطــار القوانيــن 
ــة  ــان ممارس ــوق الإنس ــاق العربــي لحق ــن الميث ــادة 32 م ــدت الم ــح11، وقي واللوائ
الحقــوق والحريــات بدعــوى احتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم أو حمايــة الأمــن 

ــة12. ــة أو الآداب العام ــة العام ــام أو الصح ــام الع الوطنــي أو النظ

وجــاءت التشــريعات والقوانيــن المنظمــة لحقــوق الإنســان وممارستها، لتفســر 
ــى  ــود عل ــض القي ــع بع ــان، وتض ــوق الإنس ــان العالمــي لحق ــة بالإع ــواد الخاص الم
ــى  ــد عل ــدول للتقيي ــتخدمها ال ــا تس ــرًا م ــع كثي ــي ذرائ ــا يعط ــق، م ــة الح ممارس
الحقــوق الإنســانية والمهنيــة، فلقــد اســتخدمت الــدول »الأمــن القومــي والنظام 
العــام والآداب والأخــاق العامــة« كوســيلة وســبب فــي فــرض القيود، رغــم التأكيد 
علــى »الضــرورة« للالتــزام بالقيــود »المســموح بهــا« لتحقيق الأغراض المشــروعة 
مــن التقييــد، مــع التــزام هــذه القوانيــن شــرط الضــرورة والتناســب، حيــث مازالــت 
ــة،  ــريعية المختلف ــيرات التش ــة للتفس ــوض وخاضع ــم بالغم ــم تتس ــك المفاهي تل

وفــي المقابــل لــم يــرد تعريــف مفصــل موضــح لتلــك المفاهيــم.

التشريعات المصرية بين منح الحق ومنعه 	.4

 طبقًــا للمــادة )93( مــن الدســتور المصــري، تلتــزم الدولــة بالاتفاقيــات والعهود 
والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تصــدق عليهــا مصــر، وتكســبها 
صفــة القانــون وقوتــه13. ولقــد صدقــت مصــر علــى عــدد مــن الاتفاقيــات الدوليــة 
المعلومــات  الحصــول علــى  التعبيــر وحريــة  التــي تضمــن حريــة  والإقليميــة 
الواســع،  بمفهومهــا  المعرفــة  فــي  الحــق  للمواطنيــن  وتضمــن  وتداولهــا، 

   العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 14، آخر زيارة بتاريخ 1 ديسمبر 2018، متاح على الرابط 11
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html 

   الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المادة 32، آخر زيارة بتاريخ 1 ديسمبر 2018، متاح على الرابط 12
 http://hrlibrary.umn.edu/arab/a003-2.html 

  الجريدة الرسمية، العدد 3 مكرر )أ( في 18 يناير سنة 2014، آخر زيارة بتاريخ 1 ديسمبر 2018، متاح على الرباط  13
 https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/Constitution_2014.pdf 
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ــية  ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــة العه ــا اتفاقي ــن ضمنه وم
التــي وقعــت عليهــا مصــر عــام )1967(، كذلــك فــإن هنــاك الكثيــر مــن الاتفاقيــات 
ــير  ــأن تفس ــة بش ــادات هام ــوي إرش ــر وتحت ــا مص ــت عليه ــي وقع ــات الت والإعلان

ــوق.   ــك الحق ــى تل ــا عل ــموحة ووضعه ــود المس ــير القي ــوق وتفس الحق

وقــد كفــل الدســتور المصــري صراحــة حــق التعبيــر بــأي وســيلة دون قيــود أو 
ــر  ــة الفك ــى أن »حري ــري عل ــتور المص ــن الدس ــادة )65( م ــت الم ــث نص ــروط؛ حي ش
ــة، أو  ــول، أو الكتاب ــه بالق ــن رأي ــر ع ــق التعبي ــان ح ــكل إنس ــة. ول ــرأي مكفول وال
التصويــر، أو غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر والنشــر«. كمــا كفلــت المــادة )66( حرية 
البحــث العلمــي، وأكــدت المــادة )68( علــى أن المعلومــات والبيانــات والإحصــاءات 
والوثائــق الرســمية ملك للشــعب، وألزمــت الدولــة بتوفيرها وإتاحتهــا للمواطنين 
بشــفافية، وبالرغــم مــن وجــود ذلــك النــص الدســتوري لــم يتــم إصــدار قانــون 
لتنظيــم تــداول المعلومــات والحصــول عليهــا، وهــو مــا يشــكل انتهــاك دســتوري، 
المعلومــات  الحصــول علــى  القانــون كفــل للصحفييــن حــق  أن  وبالرغــم مــن 
وتداولهــا، إلا أنــه لــم يتــم تقديــم أي ضمانــات أو آليــات للحصــول علــى المعلومــات 
ــر،  ــة والنش ــة والطباع ــة الصحاف ــواد)71،72،73( حري ــت الم ــة، وكفل ــفافية تام بش
وحظــرت فــرض الرقابــة علــى الصحــف ووســائل الإعــام، كمــا نصــت المــادة )120( 
مــن الدســتور علــى علانيــة جلســات مجلــس الشــعب، وأجــازت ســرية بعــض الجلســات 
ــا لشــروط محــددة، كمــا نصــت المــادة رقــم )184( علــى أن جلســات المحاكــم  طبقً
علانيــة وأوجبــت فــي جميــع الأحــوال أن يكــون النطــق فــي جلســة علانيــة، وتنــاول 
قانــون الســلطة القضائيــة، إشــكالية علانيــة الجلســات، فــي المــادة رقــم 1814، فقد 
ــائل  ــتور لوس ــل الدس ــا كف ــرية، وضمنيً ــس الس ــة ولي ــواد للعلاني ــك الم ــت تل أصل
الإعــام حضــور جلســات المحاكــم وجلســات مجلــس الشــعب وأتاحــت للعامليــن 
بوســائل الإعــام ممارســة حقوقهــم المهنيــة باســتخدام أدواتهــم المختلفــة مــن 
ــة وتســجيل، ممــا يســمح بانتشــار المعلومــات وتداولهــا ووصولهــا  ــر وكتاب تصوي

ــن15.  للمواطني

وقــد ألــزم قانــون تنظيــم الصحافــة والإعــام والمجلــس الأعلــى للإعــام -المثيــر 
للجــدل-، الصــادر فــي نهايــة شــهر أغســطس 2018، الهيئــات الحكوميــة والجهــات 
العامــة بتمكيــن الصحفييــن مــن الحصــول علــى المعلومــات، وقــد حظــر القانــون 
ــرص  ــؤ الف ــول دون تكاف ــات أو تح ــة المعلوم ــر وإتاح ــوق توفي ــود تع ــرض أي قي ف
بيــن مختلــف وســائل الإعــام، بيــد أن المــادة )12( مــن القانــون جــاءت بالمخالفــة 
لمــواد الدســتور، حيث فرضــت قيــد تعســفي يعــوق الصحفييــن والإعلامييــن مــن 
ممارســة عملهــم بحريــة واســتقلالية تامة، واشــترطت علــى الصحفــي أو الإعلامي 
ــع  ــاءات م ــراء اللق ــة، وإج ــات العام ــات والاجتماع ــرات والجلس ــور المؤتم ــي حض ف
المواطنيــن، والتصويــر فــي الأماكــن غيــر المحظــور تصويرهــا، أن يكون حاصــاً على 
التصاريــح اللازمــة فــي الأحــوال التــي تتطلــب ذلــك16، ومــن ثــم فقــد فتحــت المــادة 

https://bit.ly/2GAW4o8 قانون السلطة القضائية، المادة رقم 18، آخر زيارة بتاريخ 1 ديسم�ب 2018 ، متااح على الرابط   14
  الجريدة الرسمية، العدد 3 مكرر )أ( في 18 يناير سنة 2014، آخر زيارة بتاريخ 1 ديسمبر 2018، متاح على الرباط 15

 https://www.egypt.gov.eg/arabic/laws/download/Constitution_2014.pdf  
  الموقع الرسمي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى، آخر زيارة بتاريخ 1  16
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بــاب الإلــزام بحمــل التصريــح عنــد ممارســة أحــد المهــام الأساســية للصحفــي 
ــون  ــح فــي القان ــرط التصري ــة ش ــم إضاف ــه ت ــر، أن ــر بالذك ــن الجدي أو الإعلامــي. وم
الجديــد، ولــم يكــن موجــودًا فــي القوانيــن الســابقة المنظمــة للصحافــة والإعــام 
ــر  ــدم تواف ــة ع ــة بحج ــن التغطي ــن م ــع الصحفيي ــاب من ــح ب ــا يفت ــر، مم ــي مص ف
التصاريــح اللازمــة. والأمــر هنــا يتناقــض مــع الطبيعــة المهنيــة لعمــل الصحفــي أو 
الإعلامــي، فهــل إذا كان الصحفــي أو الإعلامــي ســائرًا فــي مــكان مــا، ووجــد حادثــة 
ــي  ــة تنته ــرك الحادث ــل يت ــا، فه ــوم بتصويره ــة أن يق ــواد المهن ــه أك ــرض علي تف

إلــى أن يذهــب لإحضــار التصريــح ويعــود!

ــون رقــم 430 لســنة 1955، حيــث ُيخضــع  كمــا تقــوم الســلطات باســتخدام القان
هــذا القانــون مــا يماثــل الأشــرطة الســينمائية ولوحــات الفانــوس الســحري 
والأغانــي والمســرحيات والمونولوجــات إلــى الرقابــة بقصــد حمايــة الآداب العامــة 
ــوم   ــث تق ــا، حي ــة العلي ــح الدول ــام ومصال ــام الع ــن والنظ ــى الأم ــة عل والمحافظ
النيابــة العامــة باســتخدام المــادة الأولــى والثانيــة مــن القانــون فــي توجيــه 
الاتهامــات إلــى الصحفييــن والإعلامييــن، وقــد أقــرت المــادة 15 مــن نفــس القانون 
العقوبــة بالحبــس مــدة لا تزيــد عــن ســنتين وبغرامــة لا تقــل عــن 5 آلاف جنيــه أو 

ــة17. ــة الغرام ــذ عقوب ــف تنفي ــوز وق ــن، ولا يج ــن العقوبتني ــدى هاتي بإح

اســتخدام  يتــم  مصــر،  فــي  التشــريعي  الســياق  يتخذهــا  التــي  وكالعــادة 
المصطلحــات الواســعة المطاطــة التــي يمكــن تفســيرها بأكثــر مــن صــورة ووجــه، 
فلــم يحــدد القانــون مــا المقصــود بــالآداب العامــة أو مصالــح الدولة العليــا، وكذلك 
ــع  ــون جمي ــن القان ــون، ليتضم ــا« فــي القان ــا يماثله ــة »م ــرعون كلم ــع المش وض
ــزة  ــى للأجه ــا يعط ــي، مم ــجيل صوت ــورة أو تس ــى ص ــوي عل ــي تحت ــات الت المنتج
ــة  ــاء تأدي ــن أثن ــن والإعلاميي ــى الصحفيي ــض عل ــبب للقب ــع والس ــة الداف التنفيذي

عملهــم المهنــي، تحــت الغطــاء التشــريعي الــذي يكفلــه القانــون.  

وفــي نفــس الســياق يأتــي قانــون الطــوارئ، الــذي يعتبــر ســيف مشــهر فــي 
وجــه المواطنيــن، ومــن ضمنهــم الصحفييــن والإعلامييــن، فمــواد قانــون الطوارئ 
المقيــدة للحريــة الإعلاميــة وجميــع الحقــوق بوجــه عــام، تُســتخدم  كمظلــة 
تشــريعية تحــوي عــددًا مــن الانتهــاكات الممارســة ضــد الصحفييــن والإعلامييــن، 

أثنــاء تأديــة عملهــم.

وفــي المجمــل، تعكــس تلــك القوانيــن واقــع يخالــف الافتــراض الأساســي، وهــو 
أن »الأصــل الإتاحــة والعلانيــة وليســت الســرية«، فلقــد أصبحــت الدولــة المصريــة 
تتعامــل باحترافيــة شــديدة فــي الحــد مــن الحريــات الإعلاميــة، وفــرض الســيطرة 
علــى وســائل الإعــام، عــن طريــق توفيــر الغطــاء التشــريعي لتقنيــن غالبيــة 
الانتهــاكات التــي تقــوم بهــا أجهــزة الدولــة المختلفــة ضــد وســائل الإعــام 
والعامليــن بهــا، وحاصــرت الســلطة التشــريعية حريــة الإعــام وتــداول المعلومــات 

 https://bit.ly/2OyQVk0  ديسمبر 2018، متاح على الرابط
  وصل الباحث إلى هذه النتيجة بناءً على البيانات والمعلومات التي تحتفظ بها الوحدة القانونية بالمؤسسة.  17
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ــري،  ــتور المص ــواد الدس ــع م ــض م ــوائية والتناق ــم بالعش ــن تتس ــال قواني ــن خ م
وبالتناقــض مــع الاتفاقيــات والتشــريعات الدوليــة، وبالرغــم مــن أن الاتجــاه العــام 
للدســتور يميــل إلــى تنظيــم الحريــات عــن طريــق تشــريعات لاحقــة، عكســت 
التشــريعات اتجــاه البرلمــان فــي التضييــق علــى الحريــات بشــكل عــام وكأنهــا غيــر 

ــتور.  ــى الدس ــودة ف موج



ثالثًا:
 قراءة في وقائع 
انتهاكات »المنع 

من التغطية«
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ممنوع دخول الصحفيين

فــي 27 أغســطس 2018 صــدق رئيــس الجمهوريــة علــى قانــون تنظيــم 
الجريمــة  قانــون  إصــدار  ســبقه  وقــد  الأعلــى،  والمجلــس  والإعــام  الصحافــة 
الإلكترونيــة، فأصبحــت الســمة العامــة لمنهجيــة الدولــة فــي التعامــل مــع ملــف 
الحريــة الإعلاميــة، توفيــر غطــاء قانونــي يمــر عــن طريقــه إجــراءات أمنيــة تهــدد 

ــن.  ــل الصحفيي ــة عم بيئ

ــن  ــت الإعلامــي ع ــم والصم ــن التعتي ــة م ــرض حال ــة ف ــتطاعت الدول ــد اس لق
ــاك  ــرز انته ــد ب ــة، وق ــة وأمني ــريعية وقانوني ــة، تش ــارات مختلف ــدة مس ــق ع طري
الصحفييــن/ ضــد  المرتكبــة  الانتهــاكات  أنــواع  كأكثــر  التغطيــة،  مــن  المنــع 
الإعلامييــن، وقــد تكــررت حــالات المنــع مــن التغطيــة فــي جميــع أنــواع الفعاليــات 
السياســية والاجتماعيــة، ومــن أبرزهــا هــذا العــام أزمــة نــادي الزمالــك مــع وســائل 
الإعــام، تلــك الأزمــة التــي بــدأت فــي 13 مــن نوفمبــر 2017، عندمــا قرر رئيــس نادي 
ــوات  ــع القن ــرار من ــه بق ــادي، وتبع ــر الن ــول مق ــن دخ ــن م ــع الصحفيي ــك من الزمال
ــادي  ــام ن ــك أم ــاراة الزمال ــل مب ــرة لنق ــتاد القاه ــى اس ــول إل ــن الدخ ــة م الفضائي
المقاصــة فــي الجولــة الحاديــة عشــر للــدوري، وذلــك يــوم الاثنيــن الموافــق 27 من 
نفــس الشــهر، وفــي ينايــر عــام 2018، قــام مســؤولو الزمالــك  بمنــع فريــق عمــل 
ــك  ــة الزمال ــرة بمواجه ــتاد القاه ــة اس ــول أرضي ــن دخ ــي ON SPORT و dmc م قنات
ــام  ــياق ق ــس الس ــك، وفــي نف ــس الزمال ــرارات رئي ــذًا لق ــاج الحربــي، تنفي ــع الإنت م
ــك بمنــع الصحفييــن مــن حضــور اجتمــاع مجلــس  ــب رئيــس مجلــس إدارة الزمال نائ
ــر مــن العــام نفســه أصــدر رئيــس الزمالــك قــرارًا بمنــع  إدارة النــادي، وفــي أكتوب
دخــول الصحفييــن لمقــر النــادي، تبعــه بقــرار إســقاط عضويــة النــادي لثلاثــة مــن 
ــتطاعوا  ــرار، واس ــون الق ــاوم الصحفي ــد ق ــن، ولق ــة الصحفيي ــس نقاب ــاء مجل أعض
دخــول النــادي يــوم الســبت الموافــق 13 أكتوبــر 2018، اعتراضًــا علــى قــرار منعهم 
مــن جانــب رئيــس النــادي، وقــد اشــتدت الأزمــة فــي الســادس مــن نوفمبــر 2018 
عندمــا رفــض أمــن نــادي الزمالــك دخــول الصحفييــن لمقــر النــادي وقــام بالاعتــداء 
عليهــم بالســب والضــرب، كمــا قام الأمــن بالتحــرش بإحــدى الصحفيــات المتواجدات 
بالمــكان، أثنــاء قيامهــا بتصويــر الواقعــة، وعلــى إثرهــا قــام الصحفيــون بتحريــر 

محضــر جنحــة ضــرب واعتــداء وتحــرش.

وبــرزت أيضًــا الأزمــة التــي دارت بيــن إدارة نــادي المصــري والصحفييــن فــي 
بورســعيد، فــي شــهر مايــو 2018، ورفضــت نقابــة الصحفييــن الفرعيــة ببورســعيد 
الأســلوب الــذي بــدر مــن محمــد الخولــي، نائــب رئيــس النــادي المصــري، حيــن قــام 
ــري  ــاراة المص ــب مب ــي عق ــر الصحف ــور المؤتم ــن حض ــن م ــع الصحفيي ــر بمن الأخي
وبطــل موزمبيــق، وأكــدت بأنــه ليــس مــن حــق أحــد منــع الصحفييــن والإعلامييــن 
مــن ممارســة عملهــم، ومؤخــرًا فــي 15 مــن نوفمبــر عــام 2018، قــام أمــن النــادي 
المصــري بمنــع الصحفــي بجريــدة اليــوم الســابع، أحمــد وجيــه، مــن دخــول المبــاراة 

الوديــة للنــادي المصــري أمــام الباطــن الســعودي. 

ــد  ــع الناق ــى بمن ــادي الأهل ــن الن ــام أم ــي، ق ــياق الرياض ــس الس ــي نف وف
الرياضــي بجريــدة الجمهوريــة، محمــد ضيــاء، مــن حضــور مبــاراة الأهلــي ومونانــا 
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التــي أُقيمــت باســتاد القاهــرة الدولــي، يــوم 6 مــارس 2018، وقــام الصحفــي 
المذكــور بتقديــم مذكــرة بالواقعــة لنقيــب الصحفييــن. كمــا قــام الأمــن الخــاص 
المكلــف بتأميــن مبــاراة الترســانة وجمهوريــة شــبين يــوم الأربعــاء الموافــق 18 
أبريــل 2018، بمنــع دخــول عــدد مــن الصحفييــن، فــي المقابــل قــام بالســماح لعــدد 
مــن الصحفييــن بالدخــول، دون أي مبــرر واضــح للتمييــز بيــن الصحفييــن، وفــي 28 
ــر  ــور المؤتم ــن حض ــن م ــدز الصحفيي ــادي بيرامي ــت إدارة ن ــو 2018، منع ــن يوني م

ــادي.  ــراء الن ــل ش ــان تفاصي ــاص بإع الصحفــي، الخ

 وشــهد عــام 2018  واقعــة تعــد الأولــى فــي تاريــخ الرياضــة المصريــة 
للمنتخــب  الفنــي  المديــر  أجيــري،  الوطنــي، عندمــا منــع خافييــر  والمنتخــب 
المصــري، الصحفييــن مــن تغطيــة رحلــة بعثــة المنتخــب الوطنــي إلــى ســوازيلاند، 
وقــام كلً مــن أجيــري واتحــاد الكــرة والشــركة الراعيــة فــي 11 أكتوبــر 2018، باتخاذ 
ــم  ــك بمنعه ــن، وذل ــن الرياضيي ــع الصحفيي ــل م ــي التعام ــبوق ف ــر مس ــرار غي ق
مــن تغطيــة أخبــار المنتخــب الوطنــي، ومنــع ملاييــن المصرييــن مــن حقهــم فــي 

ــاراة.  ــل المب ــة قب ــل الرحل ــب وتفاصي ــار المنتخ ــة أخب معرف

وقــد امتــدت حــالات المنــع مــن التغطيــة إلــى ســاحات المحاكــم، ففــي 
الثامــن مــن ينايــر بدايــة عــام 2018، وافقــت اللجنــة التشــريعية بمجلــس النــواب 
علــى تعديــل المــادة 286 مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة، التــي تنــص علــى علانيــة 
جلســات المحاكمــة، حيــث أضافــت الفقــرة التي تنــص على أنــه »لا يجوز نقــل وقائع 
ــرة«،  ــأي طريقــة كانــت إلا بموافقــة كتابيــة مــن رئيــس الدائ الجلســات أو بثهــا ب
وقــد ســبق هــذا القــرار حالــة انتهــاك فــي الأول مــن ينايــر عــام 2018، حيــث أصــدرت 
ــدة  ــي، المنعق ــز خفاج ــار معت ــة المستش ــزة، برئاس ــات الجي ــة جناي ــة محكم هيئ
بمعهــد أمنــاء الشــرطة، قــرارًا بمنــع دخــول الصحفييــن وممثلــي وســائل الإعــام 
حضــور جلســة محاكمــة 42 متهمًــا مــن عناصــر تنظيــم »أجنــاد مصر«. وشــهد شــهر 
مــارس حالتيــن تــم فيهمــا منــع وســائل الإعــام والصحفييــن مــن حضــور الجلســات 
بواســطة الجهــات القضائيــة الأولــى فــي 19 مــارس عندما منعــت الدائــرة 3 جنايات 
شــمال القاهــرة، الصحفييــن مــن تغطيــة أحــداث محاكمــة قــاضٍ وعضــوي مجلــس 
نــواب ســابقين فــي قضيــة رشــوة، والحالــة الثانيــة عندمــا منعــت محكمــة جنايــات 
القاهــرة، المنعقــدة بالتجمــع الخامــس، دخــول الصحفييــن لتغطيــة أحــداث ثانــي 
جلســات محاكمــة الإعلاميــة ريهــام ســعيد و7 آخريــن فــي القضيــة المعروفــة 
ــادة  ــبت مش ــو 2018، نش ــي 29 يولي ــال. وف ــف الأطف ــى خط ــض عل ــا بالتحري إعلاميً
كلاميــة بيــن الحــرس المســؤول عــن تأميــن محكمــة جنــح مســتأنف مصــر الجديــدة، 
المنعقــدة بالعباســية، وعــدد مــن المصوريــن عقــب قــرار هيئــة المحكمــة منــع 
دخــول المصوريــن لتغطيــة جلســة اســتئناف اللبنانيــة منــى المذبــوح، علــى حكــم 
ــدة  ــة المقي ــي القضي ــري ف ــعب المص ــذف الش ــب وق ــا بس ــي اتهامه ــها ف حبس

برقــم 5411 لســنة 2018 جنــح مصــر الجديــدة.

ــوا  ــد نال ــد، فق ــن التقيي ــة م ــام الأجنبي ــائل الإع ــون بوس ــلم العامل ــم يس ول
قســطًا مــن الانتهــاكات، عندمــا احتجــزت قــوات الأمــن المصــري بمطــار القاهــرة، 
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فــي الرابــع مــن نوفمبــر عــام 2018، ســبعة أفــراد مــن الوفــد العراقــي المشــارك 
فــي الــدورة الســابعة مــن مونديــال القاهــرة للإعــام العربــي الــذي ينظمــه اتحــاد 

المنتجيــن العــرب. 

إجمــالً وانطلاقًــا مــن المنهجيــة والمعاييــر التــي يتبناها »المرصــد المصري 
للصحافــة والإعــام«، اســتطاع المرصــد خــال عــام 2018، رصــد وتوثيــق 66 انتهــاكًا 
خاصًــا بمنــع الصحفييــن والعامليــن بوســائل الإعــام مــن التغطيــة الإعلاميــة، 
ــف  ــاكًا فــي النص ــام 2018، و32 انته ــن ع ــف الأول م ــاكًا فــي النص ــع 34 انته بواق
ــية  ــات السياس ــن الفعالي ــع م ــة المن ــاوزت حال ــث تج ــام، حي ــس الع ــن نف ــي م الثان
لتصــل إلــى قاعــات المحاكــم والملاعــب الرياضيــة، وكذلــك الفعاليــات الاجتماعيــة 

والفنية المختلفة.
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تصــدرت جهــات حكوميــة ومســؤولين مــع وزارة الداخليــة وجهازهــا الأمنــي قائمــة 
ــائل  ــن بوس ــع العاملي ــام، ومن ــة والإع ــة الصحاف ــى حري ــدت عل ــات التــي اعت الجه
الإعــام مــن أداء عملهــم المهنــي، بواقــع 20 حالــة للجهــة الأولــى و19 حالــة 
للجهــة الثانيــة، وفــي المرتبــة الثالثــة  تــورط الأمــن المدنــي والحراســات الخاصــة 
فــي 17 حالــة، وجــاءت الجهــات القضائيــة بواقــع مســؤوليتها عــن 6 حــالات انتهــاك، 

ومواطنين مدنيين بـ4 حالات تم فيها انتهاك حقوق الصحفيين والإعلاميين. 
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تركــزت أغلــب الانتهــاكات فــي محافظتــي القاهــرة والجيــزة، حيــث انفــردت 
القاهــرة بالصــدارة بواقــع 42 حالــة، تلتهــا محافظــة الجيــزة بواقــع 11 حالــة، 
وجــاءت محافظتــي الإســكندرية وبورســعيد فــي المرتبــة الثالثــة بواقــع 3 حــالات 
لــكل محافظــة، وفــي المرتبــة الرابعــة حصــدت محافظتــي قنــا والمنوفيــة حالتــي 
انتهــاك لــكل منهــا، وأخيــرًا جــاءت محافظتــي القليوبيــة والدقهليــة بواقــع حالــة 

ــا.  ــكل منه ــاك ل انته

تصنيف الانتهاك وفقًا للنطاق الجغرافي  
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وقــد غلــب علــى الانتهــاكات شــكل المنــع الجماعــي بواقــع 38 حالــة، وكان نصيــب 
ــد  ــالات ض ــور، و10 ح ــد الذك ــاك ض ــة انته ــع 18 حال ــة، بواق ــة 28 حال ــالات الفردي الح

الإنــاث. 

تصنيف ضحايا الانتهاك وفقًا للنوع الاجتماعي  

وجــاءت الحــالات التــي تــم فيهــا منــع العامليــن فــي الصحــف والقنــوات المصريــة 
الخاصــة فــي المرتبــة الأولــى بواقــع 12 حالــة، وتــم منــع العامليــن فــي الشــبكات 
الإخباريــة والصحــف الإلكترونيــة فــي عــدد 9 حــالات لتحتــل المرتبة الثانيــة من حيث 
ــون  ــال العامل ــة ن ــة الثالث ــن، وفــي المرتب ــن والإعلاميي ــل الصحفيي ــة عم ــوع جه ن
بوســائل الإعــام الأجنبيــة 7 حــالات انتهــاك مــن إجمالــي الانتهــاكات، فيمــا تعــرض 
ــي  ــاك ف ــالات انته ــدد 3 ح ــة لع ــة الحزبي ــد المصري ــون بالجرائ ــون العامل الصحفي
ــدت  ــة، ورص ــة القومي ــف المصري ــن بالصح ــدة للعاملي ــاك واح ــة انته ــل حال مقاب
المؤسســة عــدد 34 حالــة انتهــاك تــم فيهــا منــع العامليــن بوســائل الإعــام مــن 

التغطيــة ولــم يتســن لوحــدة »الرصــد والتوثيــق« التأكــد مــن جهــات عملهــم.  
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تصنيف ضحايا الانتهاك وفقًا لنوع جهة العمل 

 



رابعًا:
 الخاتمة 

والتوصيات



23

ممنوع دخول الصحفيين

تعتبــر مصــر مــن أســوأ البلــدان فــي مجــال الحريــة الإعلاميــة فــي العالــم، وقــد 
ــنوي  ــدود« الس ــا ح ــلون ب ــر »مراس ــي تقري ــة ف ــة للغاي ــات منخفض ــت تصنيف تلق
للمؤشــر العالمــي لحريــة الصحافــة؛ ففــي عــام 2017 احتلــت مصــر المركــز 161 من 
إجمالــي 180 دولــة. ويعــود انخفــاض درجــة مصــر إلــى القيــود الواســعة المفروضة 
علــى حريــة الصحافــة والإعــام، بالإضافــة إلــى الهجمــة الواســعة التــي تقــوم بهــا 
ــة علــى الصحافــة والإعــام، نظــرًا لإدراك تلــك الأجهــزة خطــورة  الســلطة التنفيذي
ــة  ــك الهجم ــدف تل ــع، وته ــراد المجتم ــى أف ــره عل ــدى تأثي ــي وم ــاء الإعلام الفض
بالأســاس إلــى فــرض حالــة مــن التعتيــم الإعلامــي المتعمــد، لتصبــح وســائل 
الإعــام التــي تقــع تحــت أيــدي الدولــة وســلطانها، هــي المصــدر الأوحــد لاســتقاء 

المعلومــات والتحليــات.
 لقــد ســلك النظــام المصــري عــدة طــرق تســتهدف خنــق المجــال الإعلامــي، من 
ــة  ــام والجريم ــة والإع ــن »الصحاف ــص قواني ــريعي، وبالأخ ــلك التش ــا المس أهمه
الإلكترونيــة«، حيــث وفــرت تلــك القوانيــن الغطــاء القانونــي للانتهــاكات والجرائــم 
المرتكبــة فــي حــق الصحفييــن، كمــا وفــرت منــاخ سياســي واجتماعي يمنــح الثقة 
ــم  ــك الجرائ ــكاب تل ــي ارت ــادي ف ــي التم ــم ف ــن الجرائ ــواع م ــذه الأن ــي ه لمرتكب
والانتهــاكات، فلقــد عمــد مرتكبــي هــذه الجرائــم  إلــى محاربــة النشــاط الإعلامــي، 
وفــي ســبيل ذلــك ارتكبــت عشــرات الانتهــاكات بحــق الصحفييــن، محاوليــن بذلــك 

إخفــاء الحقائــق والانتهــاكات والمشــاكل التــي ترصدهــا الصحافــة والإعــام.
ــات  ــد للمعلوم ــاء المتعم ــى الإخف ــدت إل ــي عم ــاولات الت ــد المح ــت أش  وكان
والبيانــات عــن طريــق منــع العامليــن فــي وســائل الإعــام مــن التغطيــة الصحفيــة 
والإعلاميــة، وفــي ســبيل ذلــك قامــت جهــات عــدة بانتهــاك حــق الصحفييــن 
والإعلامييــن فــي ممارســة عملهم، في مناســبات مختلفــة، وقد شــاب الانتهاكات 
حــالات مــن التمييــز، ففــي عــدد مــن الحــالات قامــت الجهــات المعتديــة بمنــح عــدد 
ــت  ــة، ومنع ــول للتغطي ــام الأذن بالدخ ــائل الإع ــن بوس ــن والعاملي ــن الصحفيي م
علــى الجانــب الآخــر عــددًا منهــم بــدون ســبب واضــح، وقــد لوحــظ التمييــز الواضــح 
ــف  ــن بالصح ــل العاملي ــي مقاب ــة ف ــة الخاص ــف المصري ــي الصح ــن ف ــد العاملي ض
القوميــة، وكذلــك لوحــظ اســتهداف الجهــات المعتديــة للعامليــن فــي الشــبكات 
والمواقــع الإخباريــة الإلكتروينــة بالتزامــن مــع اســتمرار أزمــة القيــد فــي نقابــة 
الصحفييــن والتــي تلاحــق الصحفييــن الإلكترونييــن فــي عــدد مــن المناســبات فــي 

ظــل عــدم اعتــراف القانــون بكونهــم صحفييــن بشــكل رســمي.
 فالتشــريعات المصريــة تتعامــل مــع الصحفييــن الإلكترونييــن بموقــف يتســم 
بالترصــد والارتبــاك، فتقــوم بمنعهــم مــن التغطيــة الإعلاميــة لكونهــم غيــر 
ــة مــن ناحيــة، وتقــوم بملاحقتهــم بتهمــة »انتحــال  ــن فــي جــداول النقاب مقيدي
ــل لأي  ــاب كام ــع غي ــك م ــق كل ذل ــد تراف ــرى، وق ــة أخ ــن ناحي ــي« م ــة صحف صف
عمليــات محاســبة أو مراقبــة، وهــذا دون أدنــى شــك شــجع علــى ارتــكاب المزيــد 
مــن الانتهــاكات فــي ظــل حصانــة دائمــة، وقــد عــزز كل ذلــك سياســة الإفــات مــن 
العقــاب فــي ظــل اســتمرار حالــة التضييــق الممنهجــة ضــد العامليــن فــي وســائل 

الإعــام ومــا يترتــب عليهــا مــن تفتيــت للمجتمعــات وغيــاب للعدالــة.  
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التوصيات: 

11 الــرأي . بحريــة  المتعلقــة  والقوانيــن  التشــريعات  كافــة  مراجعــة 
والتعبيــر بشــكل عــام، والحريــة الإعلاميــة بشــكل خــاص وتعديلهــا بمــا 

ــة. ــر الدولي ــات مص ــري والتزام ــتور المص ــع الدس ــق م يتواف
22 ــة . ــى مهني ــلبي عل ــكل س ــر بش ــي تؤث ــة الت ــوص القانوني ــاء النص إلغ

ــائل  ــن بوس ــات وأدوات العاملي ــن إمكاني ــد م ــام، وتح ــة والإع الصحاف
الإعلام.    

33 تشــكيل لجنــة مــن »البرلمانييــن الصحفييــن« لتقديــم الدعــم والعــون .
فــي مســار التصحيــح التشــريعي. 

44 وتجهيــز . النقابــة،  طريــق  عــن  للصحفييــن  ممثلــة  لجنــة  تشــكيل 
ــة  ــدل ومخاطب ــرة للج ــون المثي ــواد القان ــض م ــل لبع ــات وبدائ مقترح
الســلطة التنفيذيــة والبرلمــان، ومناقشــة تلــك المــواد وإمكانيــة 

تعديلهــا.
55 ــط . ــداول المعلومــات، ويبيــن فيــه ضواب ــة ت ــون حري ســرعة إصــدار قان

ــاءات.  ــات والإحص ــات والمعلوم ــى البيان ــول عل الحص
66 تعديــل قانــون نقابــة الصحفييــن، وتعديــل شــروط القيــد فــي النقابــة .

بمــا يضمــن توفيــر مظلــة قانونيــة تحمــي جميــع العامليــن فــي 
وكذلــك  محترفيــن،  وغيــر  محترفيــن  مــن  الصحفيــة،  المؤسســات 

العامليــن فــي الطباعــة والموزعيــن للصحــف والجرائــد.
77 يجــب علــى الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية توفيــر ظــروف .

أداء  مــن  الصحفييــن  تمكــن  آمنــة  إعلاميــة  بيئــة  نشــوء  تضمــن 
ــز  عملهــم بشــكل مســتقل وبــدون أي تدخــل، وذلــك عــن طريــق تعزي
وتنفيــذ الأطــر القانونيــة المتعلقــة بحمايــة الصحفييــن، ويجــب علــى 
تلــك الســلطات القيــام بدورهــا فــي منــع محــاولات إســكات الوســائل 
الإعلاميــة، بالتــوازي مــع نشــر الوعــي للــدور الهــام الــذي يؤديــه 
الصحفييــن ووســائل الإعــام فــي بنــاء مجتمعــات ديمقراطيــة وعادلــة 

قائمــة علــى ســيادة القانــون.  
88 ــة . ــلطة التنفيذي ــام« الس ــة والإع ــري للصحاف ــد المص ــو »المرص يدع

ــص  ــا يخ ــدود وفيم ــق الح ــي أضي ــوارئ ف ــون الط ــتخدام قان ــى اس إل
ــون.  ــي القان ــه ف ــوص علي ــو منص ــا ه ــاب كم ــم الإره ــط جرائ فق

 


